


ضر 





+ ريت أت َامتُوأوع 





ده رفز ررض بزع 


مدا الى رفيا من فيل وأنوا به متشليهها 
رجي ل عو ا رمم قد 
وَلَهُم ف 


ازج نهم ها خَيِدُوت 9 0 
وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين بشككون فى القرآن 


ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان . بما 
أعطيتكم من اتتيار فى الدنيا » فإتكم فى الآخرة لن تستطيعوا) ان تتقوا النار . ولن 
تكرن لكم إرادة 









ثم يلق الحق تبارك وتعالى بالصورة القابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يان 
الله بها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابيا ولمييها ذكرت 
بعدها الجئة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثبر على دفع الايمان فى النفوس فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكرن ذلك فوزا ونعمة . فإذا دخل الجخنة تكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالل يقول : 











« يرح عن لد 


(من الآية 3180 سورة آل عمران). 





سيحانه ومن أدخحل الجنة فقد فاز . لأن عمرد أن تزحزح عن النار فوز 
وفى الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم » ويعبر من فوقه 
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجنازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بيطأ وهكذاء «الكافرون يسقطون فى النآر 








متهن 
222065220222222 ٠ه‏ 


ولكن لاذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال : 


« إن متك لويم كن عل ويك نما فك جه م عى لذي انْقوأ ودر 
بين نا © » 


(صورة مريم) 


لان مجرة رؤية المزمنين مجهنم نعمة كرى. فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه يحس كل متهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . 
وأهل النار وأهل الحنة يرى بعضهم بعضاً . فاهل المنة حينما يرون اهل الثار يمسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها . وأهل النار حين يرون أهل الحنة يحسون 
بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه . فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل الكنة 
وزيادة فى العذاب لأهل النار. . والله سبحانه وتعالى يقول : 

«وبشره والبشارة هى الاخبار بثىء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
إناناً بشىء أعلتته بشىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين 





والإنذار هو اخبار بأمر ميف . لم يأث وقته بعد . 
ولكن البشارة تأق أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 
« ميل لكل أقِ أب رج يَنْمَعْ نت لكل عله مر نتيا كن 


لامها يعدب أبسر و © 











(صورة الجائيةم. 


البشارة هنا عهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق نبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكفار » فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً 
سار ..٠‏ فيآق. بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غنا عل غم . 


يفول الحق سبحائه وتعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . 








كت ٠١5‏ تتح حت تح نت كح بحاصم 

البشرى هنا إعلام بخير فادم للمؤمتين . والابمان هو الرصيد القلبى للسلرك , 
لأن من يؤمن بفضية يعمل من أجلها , النلميذ يذاكر لانه مؤمن أنه سينجح » وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من بنبوع عقيدى والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعال : ونظام يقوم إلا على إمان . 
فكأن العمل الصالح يبوعه الامان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 











لا وَالمَمْر © إذال 





لخر حي إِلَا لين #امثوا رماوأ 


(سورة العصر) 





دفى آبة اخرى : 






00 


تررق مت اقول سا نكل ب يمه » 


(سورة فصلت) 





ولكن هل يكفى الاعلان عن كوى من المسلمين ؟ لا يل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعاق 


الحق سبحانه وتعالى يُريدُ أن يلفتنا . . الى أن قولنا د لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنبج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فال تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دلبل بمافتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وى ذلك 
يقول. الحق سبحانه. وتعال : 





8 


ل شبد آله أتهر لآ ركه إلا هوه الملتبكة واوا الف َب بالقشط لاإلنه إل 
تي لكيه » 


(سورة آل عمران) 





تلعز 
تح جح .ره 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بلمتيج . . لماذا ؟. .. حتى 
الاتتعاند حركة | م ا 
متساندة وقوية . . وعنلما انتشر الاسلام فى بقاع الارض لم يكن الهدف أن 
يؤمن الئاس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج 
الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج . . حي لا يخدم قضبة لين أ 
يؤمن الناس أولا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على والعبل الصالح . . 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ . . والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
هى الأم الستنيم مع الذي ؛ وضييعا اماد .د وحين يستقبل الإنسان الوجدد .+ 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا ‏ 












الحن تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحجنات تيرى من تمتها 
الأنهار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنما كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات فى 
كل جنة أكثر من الدنيا .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


(اشر اتيبلا » 








(سورة الاسراء) 


الجنات نفسها متتوعة . . فهناك جنات الفردوس . وجنات عدن . وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد . ودار السلام. » وجنة اللأوى . . وهناك عِلَّيُونَ الذى هو 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعل ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب في الدنيا . . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل المنة لا يكون عن جوع أو ظماأ . . وإنما عن مجره 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآبة يَعدُ بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام ألفأظ مشهودة وموجودة .. أى 
عن واقع نشهده . واقرا ٠‏ قوله تبارك وتعالل : 


(تدتتتش نالنن شين 





ف مدمل 4 


من اموا ملو جه # 





(سورة السجيدة 





ت 1١١‏ جحت :5:5 :تت 0ت 0 

إذن ما هو موجود فى الحنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأنه . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . فقال تعالى : ٠‏ جنات 
تجرى من تمتها الأنهار». . 





عل أن هناك آيات أخرى تقرل : « تجرى تمتها الأنهار » ما الفرق بين الاثنين . . 
تجرى نحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من أما قوله 
تعال : دمن تمتها الأنجار» فكان الأنجار + تمتها . . حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى بأتى من بعيد بقطع عنه أو ييف . وهذه زيادة لاطمثتان المؤمنين أن نعيم 
الجنة بلق وخالد ... 











وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَ أَنْ يكون هناك ثمر . . وفى 
قوله تعاللى : ٠‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقتا من قبل وأنوا به 
منشابها ». . حديث عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يأنيك غيرك بها . . ولكن فى .١‏ 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشنهيه تمده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين 
اثمر الدنيا وثمر الجنة ولكن الفمر فى الجئة ليس ككمر الدنيا لاق طعنه ولاق 
رائحته . . وإئما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الشمرة عمى 
ثمرة المانجر أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى !. 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف 











فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان .. ولكن فى الآخرة له 
لتلعام فضلات بل ان الانسان يآكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ٠‏ 
وذلك لاخنلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . . 





اذن ففى الجنة الجار متلفة والثهار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من اف 
سبحانه وتعالى الذى يقول « للثىء كن فيكون.. ولا أحد يفوم بعمل 





اذام 
:6:51:52 ته ااه 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : درفم فيها أزواج مطهرة وهم فيها شالدوذة 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنخصة عليه إن كانت 
غير صالحة . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله شقيا 
فى حياته .. كآن تكرن سليطة اللسان أودائمة الشجار .. أولا تعطى اهتياما 
الزوجها أوتماول اثارته بأن تبمله يشك فيها .. أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنخصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة ن كل ما يكرهه الزوج 
فيها , ومالم يحبه فى الدنيا يختغى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأوها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 












امه إن لعي سر معدا ومو ا 


ين عل ونا ع مرو" 





ٍ تتامف ةورم 


© 
(سورة الحجر ) 

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخخرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنبا فإنه سيختفى فى الآخرة .. والحق تبارك 
وتعالى رب امثل بالزوجاث لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التق 
تستطيع أن تميل حياته الى نعيم لو جحيم . . 

وقوله تعالى : « وم فيها خبالدون ». . أى لا موت فى الآخرة ولن يكون فى 
الآخرة وجود للموت أبدا » رإنما فيها الخلود الدائم إما فى الجنة وإما فى النار 








٠ 





ةلبط 








1٠١5 
تنْعَء أَنيَضْرِت مَثَلَامَابمُوْصَدّكَمَا‎ 
نعَهَاءناييت ا سكو هلين‎ 


1 0 


َيه مو ني دان 


كدي 8 4 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور التعيم 
اغائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . . أراد أن يوضح لنا المنيج الايمانى الذى 
بجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبااته . . 
ولكن الاتسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع 
الله نبارك وتعالى . . وما دام قد دل العقد الايمانى فانه ينلفى عن الله متبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الشىء نفسه غائبا عنا فكيف 
تريد ان تعرف حكمهة'. . 





إن حكمة أى تكليف ايمانى هى : انه صادر من الله سبحاته وتعالى » ومادام 

صادرا من الله فهر لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه , ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل 
حتى نفعل إويكقن ' أنه قال إلا تقعل بعل الااتقطل 


الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصل لأن الله فرض الصلاة » ولا أصل كنوع من الرياضة . . وأنا 
أتوضاً لآن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكنى لا أتوضاً كنوع من 
النظافة . . وأنا أصوم لن الله أمرى بالصوم . . ولا أصوم: حق أشعر بجوع 
الفقير . . لأنه لركانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . رلر أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاسنحيام قبل كل صلاة .. ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب عل الفقبر أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 











ا 
0ت ت :5:5 :56:55:52 ١ه‏ 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شبىء آخر . . 
يأتينا من الله من قرآن نستقبله عل أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
. . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 





تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : د إن الله لا 
يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما شرب الله مثلا بالبعوضة .. 





استقبله الكفار بالعنى الدنيرى درن أن يفطنوا للمعنى الحقبقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 








بكفك فيموت ؟. لماذا لم يضرب الله تبارك زتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم المئة 
شديدة القوة . . أر بالاسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقين وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها عينان وها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن خرف 
جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم الانسان . . 





والبعوضة لها أرجل وها أجنحة ولها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها نا جدا لدرجة أها نمتاج الى مكان كبير .. وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه . أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ؛ وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
اوائل . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك .. وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 
تقدم علمى . 





وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعرضة وما فوقها . . أى بما هر أقل منها حجما . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلن . . فكلما لطف الشىء وصغر حجمه 











ته ١‏ 5ت ت+>ت:5:5+5> :201202412 


احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكقار م باذ يازا العنى على هذا النحو وإئما أخذوه 
بالمعتى الدتيرى البسيط الذى لايمثل الحقيقة 





فالله سبحانه وتعاللى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله ... 
واستقبلوء بمنطن الابمان بالله فصدقوا به سواء فهموء أم لم يفهموه .. لأن المزمن 
يصدق كل ما بجىء من عند الله سواء عرف الحكمة أولم بعلمها . . رافرا قوله تبارك 
وتعالى : 








طون إلا تيبلا يأ تاريل 
نرت بخن نايس لئة 


ل م 22 


تعمل هد حبرو نهم وَصَلٌّ نمم كنوأ 


غقمة تبتتؤائنا زر تقل داك 
ينونه 4 


(سورة الاعراف) 





إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تاويله أوالحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ٠‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأق رد الح تبارك وتعالى : « يضل به كثبرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


اينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أ الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت عن الك تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها ممما . . فاذا أصبحت الثمرة 











أواتلغة ارقا سود حرها جيه عن اكخرا ترثا لع أن تزتها علي 
يسهولة .. هذا هو الفاسق البتعد عن منيج لله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر ء 
لانه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منبج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . . 





متذامز 
2ح :اح تنص تت أله 


فلا تؤدى الصلاة مثلا ونفعل مانبى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل .. ويهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . , فكل شبىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يزدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تنبع نظاما دقيقا 
لايختل لأنها مقهورة . . ولوأن الإنسان لم يخلق مختارا . . لكان من المستحيل أن 
فصق د وان يبتعد عن منيج الله ويفسد فى الآرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله 
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